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ايير           يم ومع ام وق ين احك اه تب دفع في اتج ة، نموذج ارشادي ي تحكم في أي مقارب د س  . ي الوق ذا المج اد في ه
ان دد: اتجاه اً ومتع اً مرآب اً ثقافي اً وآيان اً معرفي اره آائن سان باعتب زة حول الان ل باطروحة متمرآ الاول يتمث

ة  ة واخلاقي ة فكري اريخي ومنظوم د، صاحب وعي ت ا. البع ة وفيه زة حول الطبيع ة متمرآ اني باطروح والث
ة خاص        ا أي مكان سان فيه ة  آينونة حتمية، لا يشكل الان انون طبيعي  "ة، فثم ى آل" ق سري عل واحد صارم ي

ة. الكائنات سيري شمل الطبيع ى نموذج تف وهي اطروحة تحولت الى مرجعية نظرية في عصر النهضة وال
   .والمادة بما فيها الانسان

ه ة، تحرآ ن القيم اً م صادي المتحرر تمام سان الاقت وم الان ر مفه ي، ظه سان الطبيع وم الان ور مفه ع ظه وم
واني افي والحضاري ق اع الثق ائع الاجتم صلحة بغض النظر عن وق صاد والم د ضروري. ن الاقت ذا التمهي ه

ة ة لافت ة سوسيو معرفي ديم مقارب ا تق وق التي يحاول فيه دريك معت ة لاطروحة فري لالتقاط المفاتيح المفهومي
ذ        : تهدف الى الاجابة عن السؤال المرآزي الاتي       رون؟       لماذا يسيطر الغرب على العالم من ارب خمسة ق ا يق م
تح: هذا السؤال لا يشبه سؤال النهضة الكلاسيكي       لماذا تقدموا ولماذا تخلفنا؟ وجه الشبه شكلي جداً، ذلك انه يف

ا دها، انه وم بنق ل ان تق اً، قب الباب امام مقاربة تكمن اهميتها في انها تتفحص التجربة الغربية وتدرسها معرفي
وة     زات الق ن مرتك شف ع د ان تك ا      تري ضعف فيه ر ال ن عناص تش ع ل ان تف ا قب ددة فيه . المتج

الم المهم والع ربيين لع تج وعي الغ ي تن ة الت ى المعرفي م البن ن فه دأ م اهرة الغرب يب م ظ ي ان فه ولا شك ف
م يط به ة   . المح ات ذهني ى محرآ د عل ة تعتم ى معرفي ي بن ودPulsions mentalesوه ى وق ل عل  تعم

لذلك هي توسع.  المشاعر والانفعالات آما في حال المحرآات الغريزية       الاحكام والافكار والتصورات وليس   
ا   ل تعقلنه الم، ب و الع ة نح ق الرؤي ه وتعم ر في ار المفك ة الخاصة. اط ات الذهني ة المحرآ وق آوآب رى معت ي

ي        الم وه ذا الع ى ه يطرتهم عل ي س زال ف اهمت ولا ت سية س سة عناصر تأسي ى خم ور عل الغربيين تتمح :ب
ا:  الهيمنة – ١ سيرته والتي من خلاله وق الغربي ومؤسساته وم ه عناصر التف ويخصص لها فصلا يحلل في

وم هي              ". حضارته"يعمد الى تصدير     ي الي د الغرب ة عن ة "والكلمة المفتاح لمحرك الهيمن ديل". العولم فهي الب
تراتيجي  اريخي الاس شروعه الت ى الع   . المعاصر لم ي ال رة الغرب ل لنظ ادة تأهي ي اع ة ه أدواتفالعولم الم ب

اراً من منتصف رة الاستعمار اعتب ين فك ربيين وب ين الغ ذي حصل ب د الطلاق الارادي ال وتعابير حديثة، بع
ا الغرب. القرن العشرين  ة التي حاآه ة الغربي رة الهيمن اني فك ع مع ا جمي حيث ان العولمة تحمل في جوهره

اً عنصرولكن بما ان هذه المعاني لم تك      . منذ خروجه من القرون الوسطى     ا دائم تحكم فيه ل ي ن يوماً جامدة، ب
وم العقلانية والنزعة الاممية، ارتدت هذه المعاني في آل حقبة حلة جديدة وصيغت صياغة مختلفة واصبح الي

   .الاعلان والاقناع وفتح الاسواق بديلا من الطائرات والاساطيل

  ):polémique( المجادلة السياسية او البوليميك -٢

ه في الحضارات الاخرى،يشكل هذ      ل ل ا المفهوم احد ارآان التفكير الغربي المعاصر، وهو مفهوم لا مثي
ه               وم علي ذي يق ى سؤال     . لذلك يعجز الجميع عن ترجمته ترجمة تعكس المعنى الحقيقي ال اً عل ن: وجواب من اي

ع                    دأ م راآم ب ا حصيلة ت وق انه رى معت نأتت هذه الميزة في الرؤية السياسية في الغرب؟ ي  الخروج من زم
ا لا سياسة القرون الوسطى، بحيث تم انتاج مواثيق سياسية مدنية للتفكير والعمل السياسي، بحيث اصبح معه



وق المجتمع        . خارج ارادة المجتمع   زه بالطابع الحواري في. فالسياسي اجتماعي في الصميم لا ف ا تمي من هن
ذيفالبوليمي. عمق اعماقه وانفتاحه الدائم على البدائل      دور ال ربيين ال دى الغ ى المستوى الفكري يلعب ل ك عل

  .تلعبه البرلمانات على المستوى التشريعي والدستوري

اك      ة هن ة الحديث تتمثل القاعدة المعرفية لهذا المحرك الذهني بالعقلانية، ففي قلب المجادلة السياسية الغربي
ة      والعقلانية مقياس الحقيقة، مما ي    . الانسان، لا الخالق   سبية ومتحرآ ة ن ذه الحقيق ذلك يتخطى الغرب. جعل ه ل

ة ه الحديث ه ودول ة مؤسساته وبرلمانات ر دينامي تمرار عب سه باس ار. نف وب لافتق ه دول الجن ر الي ا تفتق ذا م وه
سياسي    شأن ال ة ال يط وممارس ر والتخط رق التفكي ي ط ة ف ة مماثل ة ذهني ى رافع ا ال .مجتمعاته

ا-٣ ي المج ي ف ة آمحرك ذهن سياسية  المعرف ة ال ة والمجادل ه الهيمن ا تفعل ستكمل م افي ت ن. ل الثق ه م ك ان ذل
ة والتجدد ارف تتصف بالحيوي دة من المعلومات والمع ى قاع ه عل المستحيل ارساء مشروع هيمنة دون تثبيت

  .آي تبقى صالحة لهذه المهمة التفعيلية

ا تتفاعل               ا      تشكل المعرفة في نظر الغربي شبكة فهم ايضا، اي انه ع خارجه ا يق سها ومع م ع نف اي ان. م
ف      و مختل ى نح ا عل اد انتاجه ة، يع دورها للمعرف عة ب ة خاض دة. المعرف اء قاع ن ابق رب م تمكن الغ ذلك ي ل

ك ه تل سبح في ذي ت ة البحث ال زز روحي ذي يع ر ال از، الام دم وانج وير وتق وارة واداة تط ة وف ه حي معلومات
ات ة ر  . المجتمع صبح المعرف ور ت ذا المنظ ن ه وق  م ن التف د م اج المزي يح انت مالا يت .أس

سيق المناسب-٤  التنظيم وهو ايضا محرك ذهني فعال يرى معتوق انه يقوم على فكرة بسيطة تهدف الى التن
ا          ا بينه ه     . لعناصر متعددة لتأمين حسن العمل في م ذي يعني ان دونالامر ال ا ب اعي م ان اجتم لا استمرار لكي

ألف. تنظيم لأداء العناصر المختلفة المشارآة فيه      ده العناصر التي يت فكل مجتمع يمتلك نوعا من التنظيم تري
  .منها

اهيم       ن المف دة م ة جدي ديث، بني ي الح اعي الغرب يم الاجتم د شكل التنظ لطة. وق سؤولين هي س سلطة الم ف
وق       بالمشارآة لا سلطة مطلقة    ه من ف اعي.  تهبط علي ذا التنظيم الاجتم رد اساس ه يادة الف ا اصبحت س ومعه

يم دا التنظ ا غ شعبية، آم سيادية ال الارادة ال شروطة ب ة م سياسية العام صلبة، واصبحت الارادة ال ه ال وقاعدت
سه             ى نف سيادة المجتمع عل ه ب ا بالتزام ين               . الاجتماعي مرهون ا ب ة العضوية م ذه اللحم د عن ه د تولّ شأنوق  ال

اعي ا، بحيث اصبح التنظيم الاجتم سبوقة تاريخي ر م الاجتماعي الفردي والشأن السياسي العام هوية فذة وغي
دول      صلحة ال واطن وم صلحة الم ين م صل ب اهين، دون ف ي الاتج ل ف ديث يعم .الح

راء       -٥ رين، الا ان الق ن المفك د م ب العدي ن جان ل م رض للتحلي ون تع د يك ضا ق ي اي رك ذهن ربح آمح ة ال
ل رب العم دتين ل ة والاسواق المفي المعرفية آما يراها معتوق تفيد أن مفهوم الربح غدا مرتبطاً بفكرتي الحري
شاطه ارس ن والعامل على السواء، في المجال الجيو سياسي الغربي، في حين بقي العامل في دول الجنوب يم

راه        دران الاآ من ج اء وض أمين البق قف ت ت س ي تح ة ع . المهن لا اطلال راآمف ربح والت رة ال ى فك ده عل ن
  .الرأسمالي

ا      ع، الا انه ع الطبقي للمجتم تفيد هذه المقاربة ان ميزة التجربة الغربية تكمن في انها لم تتخل عن التوزي
ه ورت في د بل اعي جدي ع اجتم ى توزي الولوج ال ا سمح ب ه، مم ات الوسطى في عمدت الى توسيع هامش الطبق

 ومعرفية جديدة في مسألة الثروة والاقتصاد، والعدالة والحرية والمساواة آمفاهيمالطبقات الوسطى بين ذهنية   
تمتاع. جوهرية في حين ان ما نسميه طبقات وسطى في الجنوب لا يعدو آونه شرائح بورجوازية تسعى للاس

ا يا واجتماعي ا سياس ا واجب شعر ان عليه دخراتها دون ان ت دها صفة . بم ربح عن وم ال د مفه ذلك يفق المحركل
  .الذهني الذي يميز المجتمعات الغربية

ى       شاريع سيطرته عل ذه م ه الخمسة خلال تنفي ى محرآات ة، ال ذه المقارب اً، في ضوء ه لجأ الغرب دائم
الم ارة. الع شاف الق ذ اآت ذه من سيطرة ه ادلات ال ة مع ارب الغربي تخدمت بعض التج وق آيف اس شرح معت ي

مواجتياح العسك ) ١٤٩٢(الاميرآية   ا، ث ا بينه ة في م ر الاسباني والبرتغالي أراضيها ونشوب الخلافات القوي
سيون   ز والفرن بعهم الانكلي ث ت رن، حي د ق يوية بع واق الآس زو الاس ى غ ديون ال ادر الهولن ين ب .ح
هية سا، وفتحت ش ت فرن ل فعل شكل اق ى، وب ة عظم سها امبراطوري ا اسست لنف صيلة ان بريطاني ت الح آان

تعما ان الاس الم  . ريةالالم ى الع سيطرة عل ى ال ع عل ق الجمي ة. واتف ي الهيمن ى محرآ اً عل رب حالي د الغ يعتم
سلع المنتجة ة ال ا ونوعي والربح لاختراق اسواق جنوب شرق آسيا والصين، وتمسك بقوة بمصادر التكنولوجي



درة و      ا مق ن انتزاعه صينيون م ن ال ي تمك ة الت صة المعرف ي ان ح ذا يعن سويقها، وه ا وت ةومعاييره ممنوح
  .ومتواضعة وقابلة للمراجعة

تبدلها      ون، واس ام حروب الافي دة اي اك والتي آانت معتم دفع هن تراتيجية الم ى عن اس فالعقل الغربي تخل
  .اليوم باستراتيجية اختراق ساآنة

ا ع                            ول م دة ومجددة في أي من الحق ات جدي دم اي معطي م يق داأما الدور الياباني، ورغم أهمية تجربته، فل
ة. الحقل التكنولوجي  سياسية والثقافي ستويات ال ى الم از عل ة بامتي ة طرفي ه، دول ا حقّقت فاليابان لا تزال رغم م

ر  رب لا أآث وم الغ ن تخ زءاً م بلاد ج ذه ال ن ه ل م ذي يجع ر ال ف، الام رى المؤل ا ي صادية، آم .والاقت
ة        طبقاً لهذا المنطق يتابع المشروع الغربي سيره بالتكيف مع آل ثقافة           ة لافت ة بمرون يس في.  في آل مرحل ول

سيطرة وق وال م مرتكزات التف ل هي دعوة لفه ة، ب ة الغربي ار بالتجرب هذه الخلاصة التي يقدمها المؤلف إنبه
  .الغربية

وفلر     ن ت سور ألف ات الاميرآي البروف ذآرت آتاب ى ت اب حت ذا الكت راءة ه والواقع انني ما ان انتهيت من ق
وم٢٧أآثر من " صدمة المستقبل "الذي باع أحد آتبه      ه الي ى يدي ذ عل سعة أشهر، وتتتلم سخة خلال ت  مليون ن

ستقبليين  رار ومجموعة الم ة من صانعي الق ة. Futuristsنخب وفلر عن الموجة الحضارية الثالث يتحدث ت
وة   الوث الق ي ث ز المحور ف ل مرآ ة تمث ة (حيث صارت المعرف روة- العنف -المعرف سم الأم)  الث و يق موه

ستند: والتحالفات الى أنواع ثلاثة    ك التي ت الوث، وتل ذا الث ى واحد من ه ا في الغالب عل وم قوته تلك التي تق
ه   ين من ى اثن ا ال صادر     . قوته ذه الم ى ه اً عل اً متوازي ة توزيع لطتها الدولي وزع س ي تت ك الت .وتل

وازن  ذا الت ى ه دة عل ات المتح اردة حافظت الولاي ي الحرب الب ى النقيض م. ف ادعل وة الاتح ك آانت ق ن ذل
ذلك هو. السوفياتي ة، ل ة ولا يصلح الا للعقوب دم المرون ه يتصف بع وينبه توفلر الى أن أسوأ ما في العنف ان

ددة. في عصرنا أدنى أنواع القوة     ة المتع ود الثمين وة، ومحفظة النق روة اداة افضل لممارسة الق في المقابل الث
ع وه    اء و المن ستعمل للعط أثير وت ة الت ر مرون وة    . ي أآث واع الق ين ان ط ب ي الوس صنيفها ف ن ت .ويمك

والمعرفة قد تجعل. فالقوة العالية النوع تتضمن الفاعلية    . أما أحسن أنواع القوة فتأتي من إتقان تطبيق المعرفة        
ود لا. أو تقنعهم بأنها من صنعهم      . الآخرين يحبون طريقتك في العمل     روة، والنق ا الث ة لا تنضب آم والمعرف

ا. يمكن ان تبتاع آل شيء والمحفظة المتخمة قد تغدو فارغة بعد حين            ا لا تنضب، إذ بامكانن أما المعرفة فانه
انوا. دائماً أن ننتج المزيد منها     ذا آ سبعينات، وهك ذ أواسط ال ستقبلية من شرافية الم هكذا آانت الدراسات الاست

ة         راءة غربي ى ق ا تبق ربتهم، لكنه راءة تج دون ق رون ويعي ة يفك ة غربي .لتجرب
ا             ن داخله اً م ة معرفي ة الغربي رأ التجرب ي يق ل عرب زة لعق ة متمي ه فاتح وق ان دآتور معت اب ال زة آت .ومي

  
يو     ) •( ة سوس ة، مقارب سيطرة الغربي زات ال ن   -مرتك ادر ع ة، ص سبار" معرفي شق، "دار الم .٢٠٠٨، دم

  . ومؤلفه هو عميد معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية

  
 


